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يختلف البعض بشأن المسرح بالشكل الحاليّ الذي اشتهر كتصنيف أدبي مثل الرواية والقصة ولكنه
أقل شهرة، فمن المفترض أن يُكتب المسرح ليُمثّل وهذا ما كان يحدث لفترة طويلة في بدايات القرن
العشرين مثلما ذكر توفيق الحكيم أنه في بداية حياته ودراسته في فرنسا كان يكتب المسرحية ويرسلها
لفرقة عكاشة لتقوم بتمثيلها على المسرح، ثم في فترة أخرى من حياته كان يكتب المسرح لينشر ورقيًا

وقيل إن هذه المسرحيات الأخيرة كتبت لتُقرأ في المقام الأول.

إذًا ما المعيار حقًا؟ أن يكتب المسرح ليمثل ويكون مناسبًا لخشبة العرض أو استخدام مهارة الحوار في
إخـراج عمـل أدبي جيـد، سـوف نختلـف بشأن هـذه الإجابـات لأن المسرح مـن المفـترض أن يوجـد كتابـةً
ومشاهدةً، فإذا وجد النص دون تمثيل فإننا نفقده الكثير من وزنه وبراعته، وإذا مثل فقط دون أن
يوثـق كعمـل ينـشر للجمهـور فهـو قابـل للاختفـاء مـع الـوقت، فليسـت كـل المسرحيـات تسـجل أو يتـم
الاحتفاظ بها إلى الأبد، وما نفعله في حالة إهمال أحد العنصرين هو الحكم على مسرح فترة زمنية ما

بالانقراض.
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مسرح الطفل هو ما يجمع الفن المكتوب والممثل بالأطفال ويدخلهم في حالة
من التفكير والنقد سواء من قراءة المسرح كحوار مباشر أم مشاهدته والتفاعل

الخارجي معه

بعـض المسرحيـات تنجـح في البقـاء كأيقونـات مكتوبـة وممثلـة مثـل أعمـال شكسـبير، والبعـض مكتـوب
فقط مثل مسرح توفيق الحكيم، وما حدث مع مسرح الطفل هو العكس، فلم تشتهر مسرحيات
الأطفال المكتوبة قط بل ولا يعرف أغلبية جمهور القراء بوجود مسرح مكتوب للأطفال، فهو مشهور
كعروض ممثلة، حتى إن كاتب مسرح الطفل يكاد يكون مجهولاً مقارنة بكاتب القصة والشاعر، وهذا
يرجع لضعف المسرح بشكل عام وكثرة الأعمال المسرحية المكتوبة مع عدم وجود الاهتمام بتمثيل هذا

الكم الكبير من الأعمال ومشاهدتها، بالإضافة لضعف مسرح الطفل من حيث الكتابات المنشورة.

يمًـا للفـوز بمركـز مـا فأغلـب مسرحيـات الأطفـال في العـالم العـربي تكتـب ضمـن مسابقـات ثـم تمثـل تكر
ولكن على مستوى النشر في أدب الأطفال فنادرًا ما تتوافر في المكتبات مسرحية للأطفال.

مسرح الطفــل هــو مــا يجمــع الفــن المكتــوب والممثــل بالأطفــال ويــدخلهم في حالــة مــن التفكــير والنقــد
ســواء مــن قــراءة المسرح كحــوار مبــاشر أم مشاهــدته والتفاعــل الخــارجي معــه، وأيضًــا يعمــل المسرح
على عكس القيم والثقافة للأطفال بشكل مباشر وربما يمكننا عرض بعض النماذج العالمية والعربية

لكتاب وجهوا المسرح إلى الأطفال.

مسرحيات تيد هيوز

تيـد هيـوز هـو كـاتب وشـاعر بريطـاني، أعطته جريدة التايمز البريطانيـة الترتيـب الرابـع في قائمـة أعظـم
 كاتبًا بريطانيًا، كرس تيد هيوز جزءًا من مؤلفاته للأطفال ومنها مجموعة مسرحيات نستعرض

بعضها:

عظام النمر

مسرحية قصيرة رغم أنها موجهة للأطفال فإنها تعطي مثالاً قويًا عن جنون الانسياق الأعمى وراء
العلــم، رغــم أن العــالم يســير بمشــورة العلــم ولكــن هــل يمكــن للنــاس أن يتحولــوا من تقــديس العلــم
إلى تقديس علماء بشر يخطئون ويصيبون؟ هل العلم دائمًا على حق؟ وهل من الأفضل ألا نمس

بعض الأشياء ونتركها لحالها؟

موضوع شائك ليُط للأطفال، ولكنه قابل للتمثيل وسهل القراءة وهو ما سعى إليه تيد هيوز من
وراء المسرحية.

شون والغبي والشيطان والقطط

تعرض المسرحية الخيارات وطرق النجاح، جميعنا نقرأ قصص المغامرات الممتعة ولكن هل يجب أن
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تكون ناجحة دائمًا؟ يضرب تيد هيوز هذه الفكرة الوردية ويكتب عن الغبي الذي يحاول تقليد طريق
نجاح شخصية أخرى وتنتهي بطريقة مؤسفة ولكن تظل بها العناصر الرئيسية الجذابة للأطفال.

مجيء الملوك

قد تكون حبكة المسرحية صادمة للبعض ولكن كتبها تيد هيوز مليئة بالإسقاطات السياسية والدينية
أيضًــا، تــروي المسرحيــة عــن عــراف يخــبر صــاحب فنــدق أن ثلاثــة ملــوك ســوف يــزورون الفنــدق اليــوم،
يــن مــن رواد الفنــدق تحــدث مفارقــات كوميديــة في محاولــة مــن صــاحب الفنــدق لتمييز الملــوك المتنكر

واختبار العديد من الصفات مثل العدل والحكمة.

مسرحيات سليمان العيسى

شاعر سوري صاحب تاريخ طويل في الشعر والترجمات، كتب الشعر السياسي وخصص جزءًا كبيرًا
يـــة أم مسرحيـــات متنوعـــة، ولكـــن يغلـــب عليهـــا الـــتركيز مـــن أعمـــاله للأطفـــال ســـواء دواويـــن شعر
على التاريخ والتراث ومن أشهر أعماله ديوان الأطفال الذي يحتوي على قصائد وبعض المسرحيات

الشعرية للأطفال.

مسرحية الأطفال والمتنبي ومسرحية الأطفال يزورون المعري

مسرحيتان منفصلتان ولكن لهما نفس الهدف وهو تعريف الأطفال برموز الثقافة العربية من خلال
معلومات بسيطة ناتجة عن حوار بين الأطفال والمتنبي أو الأطفال والمعري، وليس فقط الهدف هو

التعريف بالشخصيتين ولكن إظهار بعض أفكارهم ومبادئهم في شكل حوار بسيط.

الأطفال والراية

هذه المسرحية تمثل رمز الراية العربية كفتاة تخاطب الأطفال، ويمكن اعتبارها مسرحية لز مبادئ
الوحدة بين الدول والدفاع عن المبادئ من خلال حوار بين الأطفال والراية بكل سلاسة.

كيف تعكس هذه المسرحيات ثقافة البلاد؟

يمكــن ببساطــة ملاحظــة الاختلاف بين أفكــار مسرحيــات تيــد هيــوز وســليمان العيسي رغــم تــوجههم
يبًا، فمسرحيات تيد هيوز موجهة إلى العقل النقدي والتفكير، وهي مواقف لنفس الفئة العمرية تقر

ومحن عن التسرع والانسياق وراء الأفكار القديمة الذي يعكس ما تعلمه هذه البلد لأطفالها.

أمــا في مسرحيــات ســليمان العيسى نجــد الثــاريخ والــتراث، فيســعى ســليمان في مسرحيــاته إلى تــذكر
الشخصيات التاريخية الرائدة والعمل على فكرة مهمة وهي القومية العربية، قد يندهش البعض
مــن تــأثير نصــوص مسرحيــة صــغيرة قــد تعكــس الثقافــة الشعبيــة بهــذا الوضــوح وليســت الأعمــال
الروائيــة الطويلــة لأنهــا مكثفــة لأقصى درجــة ومبســطة وهــي أمنيــة مــن الكتــاب داخــل المسرحيــة أن

يتطبع الأطفال الذين يقرأون هذه المسرحيات بأفكارهم في المستقبل.



نماذج قليلة وكتاب كثر

كمــا أســلفت فــإن مشكلــة المقــروء والمعــروض في المسرح تتســبب في ضيــاع المسرحيــات وهــو مــا يحــدث
بالضبـط في مسرح الطفـل، حيـث يكتـب الأدبـاء مثـل تيـد هيـوز أو سـليمان العيسى (وهمـا مـن أشهـر
الكتاب: تيد هيوز على المستوى العالمي وسليمان عيسى على المستوى العربي) ومع ذلك إذا أجريت

بحثًا عن أعمالهم المسرحية لن تجد الكثير!

إذًا مـا حـال بـاقي الكتـاب العـرب مثـل شـوقي خميـس ويوسـف الـبري وعبـد الله جـدعان الذيـن كُتبـت
ومُثلــت مسرحيــاتهم ولكــن لم تلق الاهتمــام المناســب لتبقى حيــة رغــم براعــة الأســلوب الأدبي والأفكــار

المحفزة.

يحتــاج المسرح العــربي بشكــل عــام لاهتمــام القــارئ والمشاهــد قبــل اهتمــام المؤســسات الدوليــة لأن
الانتظار والبحث هو ما يبقيه حيًا، وفي حالة أدب الطفل اهتمامنا بالأجيال القادمة هو ما سيبقي

مسرح الطفل دون انقراض.
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